
لمـاذا يخـشى نتنيـاهو وحكـومته مـن “اليـوم
التالي” لوقف حرب غزة؟

, يناير  | كتبه رقية تشليك

سقطت شريحة واسعة من المحللين السياسيين والإستراتيجيين في فخ التغرير الإسرائيلي، منذ بدء
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، عنــدما العــدوان الــوحشي علــى قطــاع غــزة، مطلــع الأســبوع الثــاني مــن أ
راحــوا يتســاءلون عــن “اليــوم التــالي لســقوط حركــة حمــاس”، دون أن يســألوا أنفســهم عــن “اليــوم

التالي” لسقوط حكومة بنيامين نتنياهو في “إسرائيل”.

كـثر خشيـة مـن تـداعيات “اليـوم وتبـدو الحكومـة اليمينيـة المتطرفـة الـتي يقودهـا نتنيـاهو ( عامًـا) أ
التــالي” لانهيارهــا، ليــس فقــط لمســؤوليتها عــن حــرب همجيــة تســببت في ســقوط  ألــف شهيــد،
وإصابة ما يقرب من  ألفًا آخرين، وتشريد نحو مليون و ألف فلسطيني، بل لعدم تحقيق

الأهداف المعلنة للحرب.

وستكون فاتورة “اليوم التالي” بالغة القسوة على حكومة نتنياهو التي فشلت في تنفيذ تعهداتها مع
بداية العدوان على غزة وهي: “استعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين بالقوة، والقضاء على حركة
ــالجنوب”، عــبر حــرب شاملــة علــى مــدن ــدائم ب ــز الأمــن ال ي حمــاس، وتــدمير قــدرات المقاومــة، وتعز

ومخيمات القطاع.

https://www.noonpost.com/194109/
https://www.noonpost.com/194109/
https://www.youtube.com/watch?v=KgE8HX-2ceM
https://www.youtube.com/watch?v=bVECFo5HeFY


الفـــاتورة نفســـها ســـتتضمن محاســـبة حكومـــة نتنيـــاهو علـــى الفشـــل في “اســـتعادة هيبـــة الجيـــش
يــز قــدرة الــردع الإستراتيجــي للمؤســسات العســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة، وضبــط الإسرائيلــي، وتعز
الأمن في مناطق الضفة الغربية والقدس، حتى لا تهدد العمليات الميدانية المستوطنات الموجودة بها”.

لا تنفصل خشية نتنياهو من تداعيات “اليوم التالي” للحرب، عن الواقع المرُ الذي تعيشه “إسرائيل”
ــا -، جــراء ســياسات الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة، الــتي بــاتت أحزابهــا ــا وقضائيً – سياســيًا واقتصاديً
تهيمن على مفاصل الكيان، وكانت تتوقع أن تموه حربها الغاشمة على غزة، في القفز فوق تناقضات

الداخل الإسرائيلي.

تتفاقم الأزمة مع الفضيحة الدولية التي تواجه “إسرائيل”، بعد فتح محكمة العدل الدولية ملف
جرائــم الحــرب الإسرائيليــة، وكلهــا معطيــات تكشــف عــن المــأزق الكــبير لحكومــة الاحتلال، الــتي تنزلــق
لهاوية غير مسبوقة، ربما تهدد مستقبل الكيان نفسه، بسبب سياسات نتنياهو التي تشكل خطورة

على الأمن القومي الإسرائيلي.

الزعيم الفاسد
نتنياهو الذي يتهرب من اليوم التالي للحرب، كان يتوقع أن تسهم مبرراته بشأن العدوان على غزة،
في تأجيل محاكمته الجنائية، في قضايا فساد، بالتزامن مع الضغوط التي يمارسها على النيابة العامة
في “إسرائيـل”، مـن أجـل حجـب أدلـة رئيسـية ومنـع بعـض الشهـود مـن الإدلاء بأقـوالهم في القضايـا

المتهم فيها.

لكــن مــع بــدء “المرحلــة الثانيــة” مــن الحــرب علــى غــزة، فشــل رهــان نتنيــاهو، فقــد اســتأنفت المحكمــة
الجزئيــة بالقــدس، في  ديســمبر/كانون الأول المــاضي، إجــراءات المحاكمــة الــتي تــوقفت لمــدة  يومًــا،
بسـبب المرحلـة الأولى مـن العـدوان، لتتصـدر فضـائحه – الرشـاوى والاحتيـال وخيانـة الثقـة – المشهـد

العام في “إسرائيل”.

ير العدل ياريف ليفين، ووفقًا للمعلومات، فإنه مع استماع المحكمة للمزيد من الشهود – بينهم وز
وعضـو الكنيسـت زئيـف إلكين، والمسـتشارة القانونيـة بمكتـب نتنيـاهو، شلـوميت بارنيـاع – سـتتصدر
فضائحه وسائل الإعلام، وهو ما كان يحاول تجنبه عبر زخم عمليات القتل والإصابات في قطاع غزة.

ولأن سلســلة الفضائــح الــتي تلاحــق نتنيــاهو، قــد تجــبره – حــال ثبوتهــا – علــى الاســتقالة، بقــرار مــن
ــر “تشريعــات ي ــة تمر ــة القــرار النهــائي في مصــيره، فهــو يقــود عملي ــة، صاحب ــا الإسرائيلي المحكمــة العلي
سياســـية” بزعـــم الإصلاح القضـــائي، لتقييـــد صلاحيـــات المحكمـــة العليـــا، ويـــدعم مـــن خلفهـــا ســـتار

المظاهرات المسيسة ضد المحكمة.

https://www.youtube.com/watch?v=Ts-2GBvaPJY
https://www.youtube.com/watch?v=TdngN6Z-7sE
https://www.youtube.com/watch?v=Bx-y1a-t47M


المصالح المتطرفة
سيناريوهات اليوم التالي تقلق أيضًا، تحالف المصالح المتطرفة في “إسرائيل”، حيث تستغل الأحزاب
يــر اليمنيــة المتحالفــة مــع نتنيــاهو، أغلبيــة النسبيــة في الكنيســت (البرلمــان) خلال دورتــه الحاليّــة، في تمر
تشريعات عدة لخدمة مصالحها، خاصة منح الكنيست سلطة “نقض” ما يصدر عن المحكمة العليا

من أحكام.

وفي الانتخابـــات الـــتي جـــرت مطلـــع نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، فـــاز تحـــالف اليمين – الائتلاف
الحكومي الحاليّ – بقيادة نتنياهو، بـ مقعدًا، ومنذ تشكيله كانت هناك تساؤلات عن مدى قدرته
على الصمود في وجه تحديات وتناقضات داخلية وخارجية، قبل أن تفخخه عملية طوفان الأقصى،

وتهدده الحرب الحاليّة بانهياره.

يضـــم الائتلاف الحكـــومي  أحـــزاب: الليكـــود، شـــاس، يهـــودت هتـــوراة، الوحـــدة اليهوديـــة، القـــوة
اليهوديـة، حـزب نوعـام صـاحب المقعـد الواحـد في الكنيسـت، إلى جـانب كتلـة الليكـود برئاسـة نتنيـاهو،
المكونــة مــن  عضــوًا بالكنيســت، وهــو خليــط غــير متجــانس مــن اليمين الــديني المتطــرف والتيــارات

الدينية والحريدية.

وطــوال العــام المــاضي، شرعــت أحــزاب الصــهيونية الدينيــة في تنفيــذ مخططاتهــا؛ دعــم الاســتيطان،
ير التشريعات المتشددة ضد العرب، فيما تبنت الأحزاب الحريدية وتقنين احتلال الضفة الغربية، وتمر
الترسـيخ للمظـاهر الدينيـة وتطـبيق الشريعـة اليهوديـة والتمسـك باسـتثناء عناصرهـا مـن التجنيـد في

الجيش، قبل مفاجأة “طوفان الأقصى”.

مأزق نتنياهو
يـد مـن مـأزق اليـوم التـالي، تعهـد مراقـب الدولـة في “إسرائيـل”، متانيـاهو إنجلمـان، بتحقيـق وممـا يز
موســع، لتحديــد مســؤوليات المســتويات السياســية والعســكرية والمدنيــة، والفحــص الــدقيق للأخطــاء
التي سبقت “طوفان الأقصى” والخلل الذي تبدى من واقع تأخر الاستجابة الحكومية في التعامل

مع هجوم حماس.

ويــدرك الــداخل الإسرائيلــي “حيــل” نتنيــاهو لتصــدير صــورة مغــايرة للواقــع الســياسي والاقتصــادي
والميداني الكارثي، حتى يوحي بأن خسائره مكاسب، من خلال تعمد عدم توثيق اجتماعات المجلس
يـز روايتـه الشخصـية عـن الحـرب، وتحميـل المسـؤولية، الأمـني والسـياسي المصـغر – الكـابينيت – لتعز

مستقبلاً، لقيادة الجيش والمعارضة.

وبـاتت الشكـوك تعصـف بالقيـادات الإسرائيليـة – السياسـية والأمنيـة – تعـبيرًا عـن أزمـة الثقـة داخـل
مجلس الحرب “الكابينيت” لدرجة مبادرة أمن مجلس الوزراء بتفتيش قيادات الجيش والأجهزة

https://www.youtube.com/watch?v=QbXXPQFA5EE
https://twitter.com/yairlapid/status/1747694165700358285


الأمنيـة خشيـه تسـجيل مـا يـدور داخـل المجلـس، ونقلـه للـرأي العـام أو الاسـتشهاد بـه في التحقيقـات
الرسمية، التي تبحث أسباب الإخفاقات.

ير المتعمد من الدوائر المحسوبة والمأمور وسيكشف هاجس اليوم التالي لوقف الحرب عن حجم التغر
من نتنياهو لتسويق الرواية المغايرة للواقع، وحجم الإخفاق العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة من
الماضي إلى الحاضر خاصة حالة التفكك التي يمر بها الجيش الإسرائيلي، وعدم وجود خطط ميدانية

للتعامل مع المواقف الطارئة.

فاشلون.. ولكن
يو اليوم التالي للحرب، يقلق أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية – آمان والموساد والشاباك – التي سينار
 اعترفـــت بالإخفـــاق في توقـــع والتعامـــل مـــع العمليـــة النوعيـــة الـــتي نفذتهـــا حركـــة حمـــاس، في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، ضــد منشــآت عســكرية إسرائيليــة، وتجمعــات للمســتوطنين في منطقــة أ

“غلاف غزة”.

لكن الاعتراف بالفشل لن تتوقف تداعياته على الرأي العام الإسرائيلي، الذي فقد الثقة في منظومته
الأمنيــة، بســبب عــدم التنبــؤ المســبق بهجــوم حمــاس، كجــزء مــن إخفــاق حكــومته في تــوفير الأمــان
لشعبها، نتيجة الصدمة التي مني بها المجتمع الإسرائيلي، خلال الـ يوم الماضية، ما يفتح الباب

أمام تحقيقات عسكرية وأمنية فاضحة.

يــر الــدفاع الأســبق شــاؤول وتكشــف معارضــة نتنيــاهو، والأحــزاب المتطرفــة المتحالفــة معــه، لتــولي وز
موفاز، رئاسة لجنة التحقيق الرسمي في الإخفاق الأمني العسكري، مدى الخشية من “اليوم التالي”
للحرب، كون النتائج المرتقبة للجنة ستقود لانهيار الحكومة الحاليّة، في إجهاض الهجوم، واستجابتها

البطيئة في التعامل معه.

يدرك نتنياهو أن نتائج لجنة التحقيق التي يرأسها شاؤول موفاز، ستكون صادمة، بحكم تشكيلها
يًا وأمنيًا – وعليه، يحاول نتنياهو محاصرة رئيس أركان الجيش – الشريك في جرائم الفني – عسكر
الاحتلال – وتأليـــب المشهـــد الســـياسي والـــرأي العـــام عليـــه، بـــدعم مـــن وزراء اليمين المتطـــرف في

“الكابينت”.

ـــا، لاســـتثناء المســـتويين الســـياسي والحكـــومي في “إسرائيـــل” مـــن ورغـــم محـــاولات مســـتميتة، حالي
التحقيقات الرسمية في عملية طوفان الأقصى، فإن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، يتمسك
بأن تشمل التقييمات الفنية العمليات الميدانية، التي أمر بها نتنياهو وحكومة الطوارئ – الكابنيت –

لا سيما التوغل البري، وثالث مراحل الحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=qWaYGEqCLYs
https://www.youtube.com/watch?v=1CSMZJTgQe4
https://www.youtube.com/watch?v=FDMqUB0Ure8
https://www.youtube.com/watch?v=aNfqqm4ynO4
https://www.youtube.com/watch?v=uwvZ3X5U6Vs


تحركات المعارضة
تترقب المعارضة “اليوم التالي” للحرب، لإنهاء مسيرة نتنياهو، الذي يتوقع اصطفاف معارضيه داخل
حزبـه “ليكـود” للإطاحـة بـه، في ظـل مقـترح زعيـم المعارضـة الإسرائيليـة، يـائير لبيـد، باسـتبدال نتنيـاهو
الفاشــل وتــولي القيــادي بحــزب الليكــود، يــولي أدلشتين، أو أي شخــص آخــر يتــم التوافــق عليــه مــن

الأحزاب السياسية، رئاسة الحكومة.

وفي حال أدُين نتنياهو قضائيا في تهم الفساد واستغلال النفوذ التي يُحاكَم بسببها منذ ثلاثة أعوام
(على عكس البراءة أو إصدار حكم ضده مع إيقاف التنفيذ) فسيضطر للاستقالة إذا تم الحكم عليه
بعقوبة واجبة التنفيذ، فيمكن لحزبه “الليكود” ترشيح بديل من داخله للاستمرار في قيادة الائتلاف.

ــبيرًا لنتنيــاهو، بعــد تراجــع شعبيــة الحــزب ويمثــل القلــق مــن انقلاب داخلــي في الليكــود، هاجسًــا ك
الحاكم، بسبب تدني شعبية نتنياهو نفسه، ما يزيد الضغوط على الحزب الذي بات يدرك أن إجراء
انتخابات عامة ستجعله في موقف ح، وحتى في حال تشكيل حكومة بديلة دون انتخابات مبكرة،

فلن يحظى بمكانة مناسبة.

وخلال السـنوات الأربعـة الماضيـة أجـرت “إسرائيـل”  انتخابـات عامـة، تسـببت عوامـل عـدة – فشـل
تشكيــــل الحكومــــة وتعنــــت الكنيســــت وهشاشــــة الائتلافــــات – في حالــــة الســــيولة السياســــية في
“إسرائيل”، التي أصبحت أحزابها وتياراتها المعارضة، تبحث حاليا عن قيادة سياسية بديلة لنتنياهو،

الذي يراكم الفواتير الكارثية على “إسرائيل”.

ويعد زعيم حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس، الأوفر حظًا بتشكيل الحكومة، إذا أجريت انتخابات
برلمانيــة في “إسرائيــل”، ويمكــن رصــد ذلــك مــن تهــاوي شعبيــة نتنيــاهو مــن واقــع اســتطلاعات الــرأي

الحديثة في “إسرائيل”، حيث تقل شعبيته عن %، بحسب معهد “لازار” الإسرائيلي.

ولم يكن استطلاع “لازار” الوحيد، بعدما أظهر استطلاع سابق لـ”المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” أن
% من الإسرائيليين يريدون أن يسلم نتنياهو السلطة لشخص جديد عقب انتهاء الحرب التي

تعني نهايتها فتح أبواب الجحيم شعبيًا وسياسيًا على نتنياهو وحكومته.

ولا ينكر يائير لبيد، أنه حان الوقت لاستبدال نتنياهو ودعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة الليكود –
رغم رفض الحزب للمقترح حتى الآن – بعدما خسر نتنياهو، ثقة مواطنيه والمجتمع الدولي، بل وثقة

الأجهزة الأمنية، بعدما أثبت أنه يدير معركة غزة دون خطة للمستقبل.

https://twitter.com/YeshAtidParty/status/1747661937079447888
https://twitter.com/yairlapid/status/1747681257754951939
https://en.idi.org.il/experts/6309
https://en.idi.org.il/about/press-room/


أوجه القلق
ومـن ثـم فـالوضع المحشـور فيـه نتنيـاهو ليـس سـهلاً، كـون انتهـاء الهجمـات – العـدوان الإسرائيلـي –
ــاهو، الحريــص علــى مصــالحه ــدًا لنتني ــة السياســية الأكــثر تعقي ــة المرحل علــى قطــاع غــزة، يعــني بداي
كثر من تحقيق الأهداف التي يبرر بها إطالة مدة العدوان الشخصية والتقاعد مع سجل نظيف، أ

الغاشم على قطاع غزة وقاطنيه الأبرياء.

وبينما أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، تحمل المسؤولية عن الإخفاق في توقع
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وكررها رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) دافيد برنياع، وهو هجوم،  أ
الأمر نفسه بالنسبة لرئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، يتعمد نتنياهو عدم تحمل المسؤولية عن

إخفاقاته، وإطالة أمد العدوان.

ويدرك نتنياهو أن “اليوم التالي” للحرب، يعني تكالب جميع خصومه في الداخل الإسرائيلي، سواء
قـادة الجيـش والأجهـزة الاسـتخباراتية، أم قـادة أحـزاب المعارضـة المدعومـة بــ مقعـدًا في الكنيسـت،
ورغم أنها مشتتة بين أحزاب متعددة التوجهات، فإنها ستكون معول هدم لحكومة نتنياهو، التي

أصبحت تعاني حالة هشاشة.

يو “اليوم التالي” لحماس، ويواصل نتنياهو، التمويه على المصير الذي ينتظره عبر الحديث عن سينار
دون مكاشفـة نفسـه، وانكشـاف حكومـة نتنيـاهو، الـتي تـواجه حالـة – تتسـع تـدريجيًا – مـن فقـدان

المصداقية، داخليًا وخارجيًا، وتصا الوقت لوقف انهيارها المرتقب.

كــثر مــن الســجن علــى وانهيــار الحكومــة لــن ينهــي فقــط، الحيــاة السياســية لنتنيــاهو، لكــن ســيقربه أ
خلفية الاتهامات الموثقة التي تلاحقه، بداية من الفساد المالي وخيانة الأمانة وجريمة الاحتيال، وما

يستجد من قضايا مرتبطة بفاتورة الحرب الغاشمة التي يقودها حاليا.

خلال المرحلـة الثالثـة مـن عملياتهـا العسـكرية في قطـاع غـزة، سـتتعمد حكومـة نتنيـاهو تمييـع ملفـات
ـــا الداخليـــة، خاصـــة ملـــف الأسرى، والســـعي لعـــدم الربـــط بين مخطـــط الترتيبـــات الأمنيـــة وقضاي
الافتراضية لقطاع غزة، والشروع في أي مفاوضات تتعلق بملف الأسرى، بزعم أن “إسرائيل” تواجه

صراع وجود، ولا يجب الضغط عليها بأي ملف.
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